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التعاون الإنساني بين الأديان: من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشير تجربة الاتحاد اللوثري العالمي إلى أنَّ التعاون الوثيق بين المنظمات القائمة على العقيدة من مختلف العقائد 
هو أمر محتمل ومفيد.

بالتـــوازي مـــع المشـــاركة بحـــاس في حـــوار مفوضيـــة الأمـــم 
ـــام  ـــة في ع ـــدة والحماي ـــول العقي ـــن ح ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
٢٠١٢، بـــدأ الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي بتكويـــن الروابـــط مـــع 
ـــامات  ـــة الانقس ـــدة لمواجه ـــى العقي ـــة ع ـــرى قائم ـــات أخ منظ
ـــاون الإنســـاني  ـــز التع ـــن خـــال تعزي ـــة م ـــات الديني ـــن المجتمع ب
ـــع  ـــب م ـــاً إلى جن ـــل جنب ـــان. فالعم ـــن الأدي ـــكوك ب ـــد الش وتبدي
ـــاً  ـــم خطاب ـــن أن يدع ـــرى يمك ـــد أخ ـــى عقائ ـــة ع ـــات قائم منظ
ـــأنّ النـــاس  ـــة ب ـــاً ودوداً يحـــرم الغـــر، وأن يرســـل رســـالة قوي ديني
ـــرك  ـــدف مش ـــول ه ـــد ح ـــن أن تتوح ـــان يمك ـــف الأدي ـــن مختل م

ـــام.  ـــل الس ـــن أج ـــاً م ـــل مع ـــن والعم ـــة المحتاج ـــو خدم وه

ــدى  ــي والمنتـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــد الاتحـ ــرض، عقـ ــذا الغـ ولهـ
الإنســـاني1 في أكتوبـــر/ تشريـــن الأول عـــام ٢٠١٣ ورشـــة عمـــل 
ــام  ــن الإسـ ــانية بـ ــراكات الإنسـ ــاً: الـ ــل معـ ــوان “العمـ بعنـ
ن، الأردن. واجتمـــع مشـــاركون مـــن الاتحـــاد  والمســـيحية” في عـــاَّ
ــات  ــن المنظـ ــدد مـ ــت و عـ ــف آكـ ــي وتحالـ ــري العالمـ اللوثـ
الإنســـانية الإســـامية بمـــا فيهـــا منظمـــة الإغاثـــة الإســـامية العالميـــة 
ـــي  ـــة الت ـــائل العملي ـــة المس ـــامية، لمناقش ـــة الإس ـــة المعون ومنظم
تواجـــه الـــراكات الإنســـانية بـــن الأديـــان. وحُـــددت مشروعـــات 
ـــار،  ـــا وميانم ـــن: الأردن وكيني ـــكل م ـــرك ل ـــل المش ـــة للعم تجريبي
ـــات  ـــات والتحدي ـــض الاختلاف ـــرار ببع ـــرك للإق ـــان مش ـــدر بي وص
ـــى  ـــد ع ـــادة التأكي ـــا لإع ـــان، وأيض ـــن الأدي ـــاون ب ـــة للتع المحتمل
ـــدة يمكـــن  ـــأن المنظـــات القائمـــة عـــى العقي الاعتقـــاد المشـــرك ب

ـــالم. ـــر في الع ـــام والخ ـــق الس ـــاً لتحقي ـــون دافع أن تك

ـــة  ـــه إقام ـــي تواج ـــة الت ـــات الحقيقي ـــن التحدي ـــر م ـــد كث ويوج
ـــا  ـــاً م ـــان غالب ـــن الأدي ـــات ب ـــيما أنَّ العلاق ـــدة، لا س شراكات جدي
ــة  ــاركون في ورشـ ــدد المشـ ــد حـ ــة، وقـ ــألة حساسـ ــون مسـ تكـ
ــا  ــات لمواجهتهـ ــن التحديـ ــلة مـ ــاً” سلسـ ــل معـ ــل “العمـ العمـ

ـــل  ـــم والجه ـــوء الفه ـــن لس ـــي، فيمك ـــاون العم ـــال التع ـــن خ م
ـــان أن  ـــات والأدي ـــن الثقاف ـــاف ب ـــابه والاخت ـــه التش ـــام بأوج الع
يـــؤدي إلى الخـــوف مـــن الآخـــر، الـــذى يـــؤدي بـــدوره إلى فقـــدان 
الثقـــة في المنظـــات القائمـــة عـــى العقيـــدة والخشـــية منهـــا، 
ـــد أم  ـــة مـــن مختلـــف العقائ ـــن المجتمعـــات المحلي ـــا ب ســـواء في
ـــان.  ـــن الأدي ـــل ب ـــاركة في العم ـــات المش ـــن للمنظ ـــن المؤسس ب
ـــل  ـــال العم ـــن خ ـــركة م ـــم المش ـــار القي ـــن لإظه ـــل، يمك وبالمقاب
ـــب عـــى المســـاعدة الإنســـانية أن يســـاعد في الحـــد  ـــاً إلى جن جنب

ـــة.   ـــز الثق ـــلبية وتعزي ـــورات الس ـــن التص م

ــاد  ــة العمـــل، يعمـــل كل مـــن الاتحـ وكنتيجـــة مبـــاشرة لورشـ
العالمـــي اللوثـــري ومنظمـــة الإغاثـــة الإســـامية العالميـــة عـــى 
تطويـــر الشراكـــة عـــى المســـتويين العالمـــي والمحـــي، ووُقعـــت 
ـــام ٢٠١٤. وتشـــتمل  ـــرة تفاهـــم في أغســـطس/آب ع بالفعـــل مذك
ـــادي مشـــرك  ـــى مـــروع ري ـــا ع ـــاون المخطـــط له ـــالات التع مج
ــن  ــن الصوماليـ ــال اللاجئـ ــا للأطفـ ــات داداب في كينيـ في مخيـ
ذوي الإعاقـــة العقليـــة، ووضـــع برنامـــج مشـــرك في الأردن 
لمـــروع ريـــادي لبنـــاء الســـام بـــن اللاجئـــن الســـوريين 
ـــع  ـــى وض ـــتمل ع ـــذي سيش ـــة ال ـــة الأردني ـــات المضيف والمجتمع
ــاون  ــار التعـ ــاركة. وأثـ ــؤوليات المتشـ ــات والأدوار والمسـ الموازنـ
عـــى الصعيـــد الـــدولي بعـــض المســـائل والتحديـــات كالتأخـــر 
الناجـــم عـــن الصعوبـــات الفنيـــة لجعـــل الأنظمـــة التنظيميـــة 
ــة  ــرك لمواجهـ ــل المشـ ــك، فالعمـ ــع ذلـ ــجام. ومـ ــل بانسـ تعمـ
ــر وتقويـــة  ــاعد في تطويـ ــو الـــذي يسـ ــداً هـ التحديـــات تحديـ

ــة. أواصر الشراكـ

ممارسة جيدة 
ســـاهمت الشـــفافية بشـــأن دوافـــع الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي 
ــا  ــة أنهـ ــول احتماليـ ــة حـ ــكوك القائمـ ــد الشـ ــه في تبديـ وهويتـ

صـــار المـــأوى لا يُقـــدر بثمـــن إذا مـــا وفـــره رجـــال الديـــن المعنيـــون 
بإثبـــات الاســـتحقاق للعائـــات والأفـــراد باعتبـــاره اســـتمراراً 
ـــم في  ـــى حقه ـــن ع ـــال الدي ـــك رج ـــد بذل ـــة ليؤك ـــق العدال لتحقي

التقديـــر والإيمـــان بهـــم ودعمهـــم. ويســـاعد هـــذا أيضًـــا في 

توحيـــد رجـــال الديـــن والمجتمـــع الأوســـع معًـــا عـــى إيجـــاد 
ــا.  ــز عليهـ ــة والتركيـ ــق والعدالـ ــى الحـ معنـ

 kristinmarshall@sympatico.ca كريستين مارشال
محامية وعضو في شبكة توفير المأوى الكندية. 
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ــاد اللوثـــري العالمـــي مـــن  تنخـــرط بالتبشـــر ومكنـــت الاتحـ
ـــل،  ـــان. وبالمث ـــددة الأدي ـــات متع ـــر في البيئ ـــة أك ـــل بفعالي العم
ــة  ــي ومنظمـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــن الاتحـ ــاون بـ ــاعد التعـ سـ
الإغاثـــة الإســـامية بـــالأردن أفـــراد الاتحـــاد العالمـــي اللوثـــري 
ــا  ــامية ومعاييرهـ ــة الإسـ ــم الإغاثـ ــة قيـ ــى معرفـ ــالأردن عـ بـ
ــا  ــى أن كلتـ ــك عـ ــد ذلـ ــح. وأكـ ــس صحيـ ــا، والعكـ وتكاليفهـ
ـــل  ـــان بالعم ـــم وملتزمت ـــر في القي ـــابهتان بالتفك ـــن متش المنظمت

عـــى تحقيـــق الأهـــداف الإنســـانية نفســـها.

ويخـــدم الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي المجتمعـــات المســـتضعفة 
ـــاً  ـــاً، مانح ـــبعين عام ـــذ س ـــالم من ـــاء الع ـــع أنح ـــة في جمي ش والمهمِّ
ــات  ــاً والمجتمعـ ــراد النازحـــن داخليـ ــة للاجئـــن والأفـ الأفضليـ
المحليـــة، وهـــو حاليـــاً أكـــر شريـــك منفـــذ لمفوضيـــة الأمـــم 
ـــع  ـــدي بداف ـــاس عق ـــى أس ـــم ع ـــن قائ ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
مـــن القيـــم المســـيحية واسترشـــاداً بالمبـــادئ والمعايـــر المهنيـــة 
الإنســـانية والإنمائيـــة. ومـــع العلـــم بـــأنّ منظـــات العقائـــد 
ــري  ــاد اللوثـ ــة الاتحـ ــاكلة، فتجربـ ــس الشـ ــى نفـ ــرى عـ الأخـ
ــي  ــود لتخطـ ــج الجهـ ــن دمـ ــن الممكـ ــه مـ ــن أنّـ ــي تبـ العالمـ
الفكـــرة المتحيـــزة عـــن الديـــن بأنـــه مصـــدر للنـــزاع فقـــط، 

ومـــن خـــال العمـــل المشـــرك، يمكـــن إظهـــار الديـــن كدافـــع 
نحـــو الرفـــاه والســـام. 

ـــان  ـــدى الإنســـاني في البي ـــس المنت ـــا، رئي ـــور هـــاني البّن ـــنّ الدكت وب
المشـــرك لورشـــة “العمـــل معـــاً” قائـــاً: “أصبحـــت الشراكـــة 
ـــل  ـــة العم ـــا تســـتطيع أي منظم ـــا، ف ـــى كل منّ ـــاً ع ـــاً ملزم واجب
منفـــردةً”. “لا ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــراكات” 
ـــر إدارة  ـــم مدي ـــلر، ث ـــارد هيتس ـــة إبره ـــب النياف ـــاف صاح وأض
الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي للخدمـــة العالميـــة قائـــاً: “إننـــا نؤمـــن 
ـــي  ـــي والعالم ـــن المح ـــى الصعيدي ـــق ع ـــاون الوثي ة أنّ التع ـــدَّ بش
ـــن  ـــك، يمك ـــن ذل ـــم م ـــادل، والأه ـــع المتب ـــود بالنف ـــن أن يع يمك
ـــن  ـــانية للأشـــخاص المتأثري ـــا الإنس أن يســـهم في تحســـن خدماتن

ـــوارث”. ـــن الك م

إليزابيث غانو 
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في برنامج التعاون بين الأديان، الاتحاد اللوثري العالمي. 
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ـــا  ـــا، بين ـــرب إفريقي ـــر في غ ـــدة للتهج ـــى العقي ـــة ع ـــتجابة القائم ـــة الاس ـــا أهمي ـــن غان ـــة م ـــة حال ـــم دراس ي تقِّ
في كينيـــا فهنـــاك مثـــال يســـلط الضـــوء عـــى المشـــاكل التـــي يمكـــن أن تنشـــأ مـــن التعـــاون بـــن المنظـــات 

العلمانيـــة والأخـــرى القائمـــة عـــى العقيـــدة. 

ـــاً  ـــت عام ـــا زال ـــدة وم ـــى العقي ـــة ع ـــات القائم ـــت المنظ كان
رئيســـياً في اســـتجابة غانـــا لأزمـــة اللاجئـــن الليبيريـــن. فقـــد 
كانـــت الكنائـــس الإنجيليـــة المســـيحية والخمســـينية ،التـــي 
كان اللاجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا، أوائـــل المســـتجيبين 
ـــة  ـــت المعون ـــا انخفض ـــم حين ـــق الدع ـــت لاح ـــت في وق وقدم
ــاً كبـــراً. ولمـــا فـــرتّ الأفـــواج الأولى مـــن  الرســـمية انخفاضـ
الليبيريـــن إلى غانـــا في عـــام ١٩٩٠، لم تكـــن غانـــا تمتلـــك 
ـــن  ـــا يمك ـــع م ـــل م ـــمية للتعام ـــانية الرس ـــة الإنس ـــة التحتي البني
ـــف  ـــن أل ـــن ثلاث ـــر م ـــول أك ـــع وص ـــرة م ـــة كب ـــح أزم أن يصب
ـــس  ـــولى المجل ـــات، ت ـــم الرواي ـــب معظ ـــري. وحس ـــئ  ليب لاج
ـــن في  ـــة للاجئ ـــم المعون ـــياً في تقدي ـــا دوراً أساس ـــيحي لغان المس
ــيحي  ــس المسـ ــون المجلـ ــة ) يتكـ ــن الأزمـ ــل الأولى مـ المراحـ

ـــذ  ـــا من ـــن خمســـة عـــر كنيســـة مســـيحية موجـــودة في غان م
زمـــن بعيـــد، مثـــل الكنيســـة المشـــيخية(. 

ووفّـــرت المجتمعـــات الكنســـية وأعضاؤهـــا الأفـــراد المســـكن 
ـــة  ـــكل الحكوم ـــل أن تش ـــرى قب ـــة الأخ ـــواد الإغاث ـــذاء وم والغ
ـــو  ـــع “جوم ـــص مجم ـــن، وتخص ـــة باللاجئ ـــة معني ـــة لجن الغيني
ــن.   ــاً للاجئـ ــا مخيـ ــطى في غانـ ــة الوسـ ــرام” في المنطقـ بودبـ
ــراً في  ــدة دوراً كبـ ــى العقيـ ــة عـ ــات القائمـ ــت المنظـ ومثلـ
ـــة  ـــت الحكوم ـــد أن طلب ـــك بع ـــم، وذل ـــروف المخي ـــن ظ تحس
الغينيـــة المســـاعدة مـــن مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي 
للاجئـــن، وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل والمعونـــة أكـــر 

خضوعـــاً للمعايـــر.  
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